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لم يكن دعم أبو ظبي لجنرالات الحكم في البلدان العربية والإفريقية من فراغ، فالتعامل مع القادة
ــة ــة، مقارن ي ــر مشروعــات اســتعمارية ومخططــات تأمر ي ذوي الخلفيــات العســكرية أيسر بكثــير في تمر
بالزعماء المدنيين ممن يعلون من شأن الديمقراطية ويرفضون إخضاع قرارهم السياسي واستقلالية

بلادهم لأي أجندات خارجية مهما كانت المغريات.

في الحلقة الرابعة من ملف “مرتزقة أبناء زايد” نستعرض كيف استغلت أبو ظبي جنرالات السودان
الجدد الذين أفرزتهم ثورة الـ من ديسمبر/كانون الأول، تلك التي أطاحت بنظام عمر البشير، في

أبريل/نيسان ، لتحقيق أطماعها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط.

كـان قائـد قـوات الـدعم السريع الفريـق محمد حمـدان دقلـو (حميـدتي)، نـائب رئيـس المجلـس العسـكري
الانتقـالي بـالسودان، ذراع أبنـاء زايـد للحصـول علـى خـدمات آلاف المرتزقـة مـن المقـاتلين ذوي الكفـاءة
القتالية العالية، وذلك للقتال إلى جانب قوات التحالف في اليمن أو مليشيات اللواء متقاعد خليفة

حفتر في ليبيا.
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اختيــار حميــدتي علــى وجــه التحديــد لأداء دور ســمسار المرتزقــة في الســودان لم يكــن اختيــارًا عشوائيًــا،
فالرجل قبل أن ينخرط – بمحض الصدفة – في العمل السياسي، تربطه علاقات وثيقة بالمليشيات
المسـلحة في بلاده، ولعـل هـذا السـبب الـرئيسي الـذي دفـع البشـير للاسـتعانة بـه قبـل أن يشـارك هـو

بنفسه في الإطاحة به.

لا يتــوافر إحصــاء دقيــق عــن عــدد المرتزقــة الســودانيين الذيــن جنــدهم حميــدتي لأبــو ظــبي، غــير أن
المــؤشرات تذهــب إلى أن العــدد ربمــا يصــل إلى  آلاف مقاتــل، وذلــك بحســب اتفــاق مــبرم بين قائــد
قوات الدعم السريع والسلطات الإماراتية عقب عزل البشير بأيام قليلة، نص على توريد مسلحين

لدعم حفتر لتسهيل سيطرته على العاصمة طرابلس.

يارة حميدتي المثيرة للجدل ز
يارة غير المعلنة لحميدتي للإمارات في  من يناير/كانون الأول الماضي، التي استغرقت  أيام أثارت الز
كاملة حزمة من التساؤلات على ألسنة الشا السوداني المتعطش لمعرفة دوافعها وما دار فيها ولماذا
أحيطت بكل هذه السرية حتى إنه لم يعلن عنها إلا مصادفة عن طريق صحيفة محلية بعد عودة

القائد السوداني من أبو ظبي دون ذكر تفاصيل عما دار فيها.

الصـحفي السـوداني بكـري الصـائغ في مقـال لـه بصـحيفة “الركوبـة” الإلكترونيـة السودانيـة قـدم عـددًا
يــارة، موجهًــا حــديثه لحميــدتي قــائلاً: هــل مــن التســاؤلات المتعلقــة بــالغموض الــذي غلــف تلــك الز
ســافرت إلى دولــة الإمــارات بصــفتك عضــو مجلــس الســيادة، والرجــل الثــاني في الدولــة؟ أم بحكــم
يارة لها علاقة بالحرب الدائرة في ليبيا، حيث منصبك كقائد قوات الدعم السريع؟ ثم هل هذه الز
هنــاك دعــم مــن قــوات الــدعم “السريــع” للجنرال خليفــة حفتر الــذي تــواجه قــواته هزائــم وضربــات

متلاحقة هذه الأيام؟”.

يارة لها علاقة بـ”الكتيبة السودانية” في اليمن؟ من صاحب ثم انتقل للملف اليمني قائلاً: هل هي ز
يــارة الإمــارات، الجهــات الرســمية في الدولــة أم الفلســطيني صــاحب الســمعة الســيئة محمد الــدعوة لز
دحلان؟ وما الهدف منها؟ ولماذا تكتمت على نتائجها؟ ولماذا امتنعت عن التصريح بشأن هذه المهمة
الغامضـة الـتي دامـت ثلاثـة أيـام؟ وأخـيرًا: لمـاذا – وتحديـدًا – أنـت حميـدتي من دون بـاقي الأعضـاء في

يارة أبو ظبي؟”. المجلس الوطني، وحمدوك وباقي الوزراء قمت بز

يـارة علاقـة “بـالحرب في واختتـم الصـحفي السـوداني مقـاله بـالإعراب عـن خشيتـه أن تكـون لتلـك الز
ليبيـا وإرسـال ضبـاط وجنـود مـن قـوات “الـدعم السريـع” إلى منـاطق القتـال في ليبيـا لمقاتلـة القـوات
التركيـة الـتي نزلـت أخـيرًا في ليبيـا لمنـاصرة حكومـة الوفـاق الـوطني.. فكـل شيء جـائز في ظـل تصرفـات

حميدتي التي حيرت الدنيا والعالمين”، على حد وصفه.

يبات عسكرية لمدة  شهور في منطقة غياثي المرتزقة السودانيون يتلقون تدر
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بالإمارات، ثم بعد ذلك يتم نقلهم إلى المطارات القريبة من مدينتي بنغازي
وسرت، وميناء رأس لانوف النفطي، وقاعدة الجفرة الجوية، ومنها إلى ساحات

المعارك

أجندة إماراتية إسرائيلية
كدت شبكة “الجزيرة” من خلال مصادر خاصة بها تجنيد الإمارات في الـ من يوليو/تموز  أ
لمئـات مـن المرتزقـة السـودانيين مـن القبائـل العربيـة في دارفـور، بمساعـدة حميـدتي، حيـث اسـتخدم في
يتريـــا، وقـــد نقلهـــم طـــائرات عســـكرية إماراتيـــة مـــن طـــراز C17 وC130، مـــن دارفـــور إلى عصـــب بإر

استغرقت عملية النقل قرابة شهر كامل.

المصادر ذاتها نقلت طلب أبو ظبي يومي  و من مايو/أيار  تصريح نقل من الخرطوم إلى
الخروبة بليبيا، على أن يكون مسار الرحلة بحسب الوثيقة التي حصلت عليها الشبكة: مطار أبو ظبي

– الخرطوم بالسودان – الخروبة بليبيا – القاهرة بمصر مع مبيت ليلة هناك – مطار أبو ظبي.

وعــن هويــات المرتزقــة الــذي تــم نقلهــم فهــم ينتمــون لحركــات وجماعــات مســلحة عــدة، أبرزها حركــة
ير السودان وحركة العدل والمساواة، بعضهم من الأطفال وصغار السن، وقد تم ترحيلهم إلى تحر
معســكرات تابعــة لحفــتر ومليشــاته بقاعــدة الجفــرة جنــوبي ليبيــا، تحــت إشراف مبــاشر مــن الضبــاط

الإماراتيين وبتمويل من الإمارات والسعودية.

وتشـير التقـديرات إلى أن معظـم قـوات المرتزقـة السـودانيين الذيـن تسـتعين بهـم أبـو ظـبي والريـاض،
سواء في اليمن أم ليبيا، تتشكل من مليشيات الجنجويد السابقة المسؤولة عن الإبادة الجماعية في

دارفور، حيث يُستَخدمون في الصراع كجنود “مستهلكين” في الخطوط الأمامية.

حضور إسرائيلي فرض نفسه هو الآخر حيال الاتفاق الإماراتي مع حميدتي لنقل مرتزقة لليبيا، حيث
Dickens & ملايين دولار بين الشركــــة الكنديــــة “ديكنز آنــــد مــــادسون  أبرمــــت صــــفقة بقيمــــة
Madson” التابعــة لضابــط الاســتخبارات الإسرائيليــة الســابق آري بــن مينــاشي، وحميــدتي لتسويــق
المجلس العسكري الانتقالي، وكان من بين بنود تلك الصفقة نقل مرتزقة سودانيين إلى ليبيا للقتال
ــا الذي يضــم البلــدات بجــوار حفــتر مــن أجــل الســيطرة علــى “الهلال النفطي” الإستراتيجــي في ليبي

المرفئية الثلاثة (رأس لانوف وسدرة والبريقة).

ورغم تلك التضحيات التي يقدمها المرتزقة السودانيون، فإن رواتبهم هي الأقل مقارنة بالجنسيات
يًا، بينما يتقاضى مقاتل الجنجويد الأخرى، حيت يتقاضى المجند المبتدئ ما يعادل  دولارًا شهر
صـاحب الخـبرة مـا يعـادل  دولارًا، هـذا بخلاف العلاوات الاسـتثنائية الـتي يحصـل عليهـا البعـض

وتتراوح بين  إلى  دولارًا.
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وفي مايو/أيار الماضي نقلت صحيفة “ليبيا أوبزيرفر” عن مصدر مطلع طلب أبو ظبي من قائد قوات
الدعم السريع إرسال  مقاتل بشكل عاجل إلى ليبيا، لدعم هجوم خليفة حفتر على طرابلس،
ــدات مــن الحكومــة ــة، وذلــك بعــد تهدي ــة هــذا الطلــب رغــم المعارضــة الداخلي ووعــد حميــدتي بتلبي

الإماراتية بقطع المساعدات المالية، بحسب المصدر.

شبكة علاقات متعددة
كان ملف إرسال قوات نظامية سودانية للمشاركة في القتال باليمن ضمن قوات التحالف السعودي
أحد أبرز الملفات التي زادت من حدة الاحتقان الشعبي ضد نظام البشير الذي اتهم بـ”بيع جنود بلاده
مقابـل المـال الخليجـي” وهـي الخطـوة الـتي تـم تـداركها فيمـا بعـد كأحـد مطـالب الثـورة الـتي أطـاحت

بنظام الإنقاذ.

لكن مع تصعيد حميدتي سياسيًا كأحد أبرز أركان نظام ما بعد أبريل/نيسان  تغيرت الأمور،
وتحــولت الدفــة مــن تجنيــد القــوات النظاميــة إلى غــير النظاميــة، والاســتعاضة ببعض المرتزقــة مــن
الميليشات المسلحة عن الجيش الوطني السوداني، هذا في مقابل تمكين قائد قوات الدعم السريع

اقتصاديًا وسياسيًا.

ومع مرور الوقت نجحت أبو ظبي في تدشين شبكة علاقات تجارية وسياسية وأمنية مع المسؤول
السوداني بصورة تساعد في تنفيذ أجندة أبناء زايد في إفريقيا، لتتحول الدولة الخليجية إلى كلمة السر
الكـبرى في صـعود القيـادي المغمـور وبـروز نفـوذه، سـواء علـى المسـتوى السـياسي عـبر سـياسة الاحتـواء

والدعم أم على المستوى الاقتصادي من خلال فتح نوافذ لاستيراد الذهب المهرب من بلاده.
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يـر سـابق لـه نقـل عـن الناشـط السـوداني عبـد الخـالق سـعد، قـوله إن توجهـات “نـون بوسـت” في تقر
حميــدتي الراميــة إلى توســيع نفــوذه عــبر الارتمــاء في أحضــان الإمــاراتيين، تكشفــت بصــورة كــبيرة بعــد
الإطاحــة بــالبشير، لافتًــا إلى أن تخصــيص دبي لتصــدير الذهــب لهــا لم يكــن اختيــارًا عشوائيًــا، ومــا يثــار
بشأن عدم وجود علاقة بين الجنجويد والقائد العسكري حديث لا ينطلي إلا على السذج على حد

قوله.

يب بالإمارات ثم التوجه إلى ليبيا تدر
في الـــ من مايو/أيــار  وثقــت وكالــة “الأنــاضول” تحركــات قــوات حفــتر لتجنيــد مرتزقــة مــن
الســودان، بتمويــل مــن الإمــارات، في حربهــا ضــد الحكومــة المعــترف بهــا أمميًــا، وذلــك بعــد أن اقتفــت
أثرهم بعملية مسح للصور ومطابقتها بخرائط الأقمار الصناعية، وذلك لتجهيزهم قبل المشاركة في

القتال.

يبات عسكرية لمدة  شهور في منطقة ووفق المعلومات الواردة فإن المرتزقة السودانيين يتلقون تدر
غياثي ( كيلومترًا غرب العاصمة الإماراتية أبو ظبي)، ثم بعد ذلك يتم نقلهم إلى المطارات القريبة
من مدينتي بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس) وسرت ( كيلومترًا شرق طرابلس) وميناء رأس
لانـوف النفطـي ( كيلـومترًا شرق طرابلـس)، وقاعـدة الجفـرة الجويـة، ومنهـا إلى ساحـات المعـارك

للقتال ضد قوات حكومة الوفاق.

توثيق الوكالة التركية تضمّن مقطع فيديو يشرح خط سير المرتزقة السودانيين تحت عنوان “المرتزقة
السودانيــون يقــاتلون في بنغــازي مــن أجــل حفــتر”، وقــد أظهــر مــا بين  إلى  مقاتــل ســوداني
وهم يُقسمون على القتال في صف حفتر ومليشاته، وتم رسم خريطة من منظور علوي، من خلال

إخراج تسلسل المباني والأشياء التي تظهر في الفيديو.

ورغم الضباب الذي خيم على الصور الملتقطة لأماكن تجمع المرتزقة، فإنه بالبحث والتدقيق تبين أنها
يةً، غير أنه في وقت لاحق تم التحقق من صور كثر من كونها قاعدةً عسكر عبارة عن مصفاة نفط أ
الأقمار الصناعية واحدة تلو الأخرى بعد إعداد قائمة عن جميع مصافي النفط في ليبيا، ليتم تحديد

كثر دقة في منشأة مصفاة بالقرب من الجفرة الواقعة في المرتبة  من القائمة. المكان بصورة أ

وعليه تم التوصل في نهاية فيديو القسم على القتال باسم حفتر، إلى أن تصويره كان من من حقل
زلة النفطي - ب الواقع في محافظة الجفرة (وسط)، وهي حلقة واحدة في سلسلة طويلة من
يبهم في الإمـارات أو في قواعـد داخـل الأراضي الليبيـة ذاتهـا تجنيـد وجلـب المرتزقـة مـن السـودان وتـدر

تمهيدًا لمشاركتهم إلى جانب مليشات الجنرال الليبي.. كل هذا بدعم وتمويل إماراتي.
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